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العلاقــات الاقـتصادية والثقافـية اللبـنانـيـة – الفرنـسيــة
1860 - 1914 ) دراسة تاريخية (
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مستخلص:

ــروت  ــي ب ــام، إذ أن لمينائ ــاد الش ــية في ب ــق الرئيس ــن المناط ــا م ــا لأنه ــام فرنس ــان اهت ــت لبن جذب
ــة  ــات اقتصادي ــك حشــدت الجهــود لإقامــة علاق ــة اســراتيجية في بســط نفــوذه ، ولذل وطرابلــس أهمي
مــع لبنــان بــن عامــن ) 1860 - 1914 ( مــن خــال إنشــاء العديــد مــن المصانــع وإبــرام الاتفاقيــات 
ــا  ــة مم ــة الاقتصادي ــيط الحرك ــي في تنش ــور الفرن ــهم الحض ــة إذ أس ــازات اقتصادي ــى امتي ــول ع والحص
ســاعد عــى تطــور القطاعــات الاقتصاديــة بــن الجانبــن ، أمــا عــى صعيــد العلاقــات الثقافيــة، فاعتــرت 
فرنســا البعثــات التبشــرية الدينيــة إحــدى الوســائل المهمــة مــن خــال نــر أفكارهــا وثقافتهــا، إذ كان 
ــه  ــورة نهضت ــاني وبل ــة عــى المجتمــع اللبن ــرك بصمــة مشرق ــة الفرنســية وت ــم الثقافي لهــا دور في نقــل القي

ــة الاولى عــام 1914. ــام الحــرب العالمي ــى قي ــة حت ــة والثقافي العلمي
  الكلــات المفتاحيــة: العلاقــات اللبنانيــة - الفرنســية ، الاقتصاديــة ، الاتفاقيــات ، الثقافيــة ، 
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Lebanese-French economic and cultural relations
1860-1914 ( Historical Study )
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Abstract:
Lebanon attracted French interest as one of the principal regions of Greater Syr�

ia, particularly due to the strategic importance of the ports of Beirut and Tripoli in 
expanding French influence. Consequently, France intensified its efforts to establish 
economic relations with Lebanon during the period (1860–1914) through the estab�
lishment of numerous factories, the conclusion of agreements, and the acquisition of 
economic concessions. The French presence contributed to stimulating economic ac�
tivity and promoting the development of various economic sectors in both countries.

On the cultural level, France regarded religious missionary activities as one of 
the key instruments for disseminating its ideas and culture. These missions played a 
significant role in transferring French cultural values and left a profound impact on 
Lebanese society, contributing to the shaping of its scientific and cultural renaissance 
until the outbreak of the First World War in 1914.

Keywords: Lebanese–French relations, economic relations, agreements, cultural 
relations, missionary activities.
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المقدمة

ــة في  ــع المهم ــن المواضي ــة م ــات الدولي ــد العلاق تع
التاريخــي  الترابــط  توضــح  لكونهــا  التاريــخ  دراســة 
والمصالــح المشــركة بــن الــدول، وتكمــن أهميــة اختيــار 
التاريخيــة  الدراســات  تســلط  لم  كونــه  البحــث,  هــذا 
ــات  ــت العلاق ــح، إذ حظي ــكل واض ــه بش ــوء حول الض
السياســية بقــدر كبــر مــن الاهميــة خــال هــذه الحقبــة 
الزمنيــة مــا دفــع الباحثــة إلى أختيــار عنــوان البحــث بـــ 
)العلاقــات الاقتصاديــة والثقافيــة اللبنانيــة - الفرنســية 
1914-1860( ليتــم بحــث تفاصيــل تلــك العلاقــات 

ــق. عــى نحــو شــامل ودقي
بــن عامــي )1914-1860( إلى  ســعت فرنســا 
تعزيــز نفوذهــا في لبنــان، عــن طريــق مزاوجــة المصالــح 
أقامــة  خــال  مــن  اللبنــاني  الواقــع  مــع  الفرنســية 
علاقــات أقتصاديــة وثقافيــة مــع لبنــان لتكــون فيــا 
بعــد إداة متكاملــة لتوســع التغلغــل الفرنــي عــى مــدى 

طويــل في لبنــان . 
ــج  ــى المنه ــاد ع ــم الاعت ــث، فت ــة البح ــا منهجي أم
وحــدة  عــى  يقــوم  الــذي  المنهــج  وهــو  التاريخــي، 
ــرض  ــي في ع ــل التاريخ ــاة التسلس ــع مراع ــوع م الموض

. وتحليلهــا  التاريخيــة  المعلومــات 
يهــدف هــذا العمــل الاكاديمــي إلى دراســة الاشــكالية 
مــن خــال البحــث في البنيــة التأسيســية وصــولا لجــذور 
العلاقــات الاقتصاديــة والثقافيــة مابــن لبنــان وفرنســا إلى 
مرحلــة تطورهــا مــن وجهــة نظــر التاريــخ الحديــث، والاجابة 
ــا  ــث إلى طرحه ــعى البح ــة، يس ــاؤلات مركزي ــدة تس ــى ع ع

ــي:    ــا وه ــة له ــة العلمي ــاد الاجاب وأيج
1. هــل نجحــت فرنســا في أقامــة علاقــات أقتصاديــة 
وثقافيــة مــع لبنــان ومنافســة الــدول الاوربيــة الاخــرى ؟

الاقتصاديــة  العلاقــات  هــذه  انعكســت  هــل   .2

والثقافيــة، ســلبا ام أيجابــا عــى لبنــان ؟
ــتخدمها  ــي أس ــائل والادوات الت ــا هــي الوس  3. م
فرنســا لإقامــة علاقــات أقتصاديــة وثقافيــة مــع لبنــان؟
قـــــسم البحــث إلى مبحثــن رئيســن، المبحــث الاول 
بــن  الاقتصــادي  التعــاون  طبيعــة  لبيــان  أهميتــه  جــاءت 
لاســيما  عــدة  جوانــب  إلى  تطــرق  وقــد  وفرنســا،  لبنــان 
التبــادل التجــاري ومشــاريع الاســتثمار وعقــد الاتفاقيــات 

الاقتصاديــة.
أمــا المبحــث الثــاني أوضحنــا فيــه أن فرنســا حققــت 
لبنــان  مثلــت  إذ  لبنــان،  في  الثقافيــة  الهيمنــة  سياســة 
بالنســبة لفرنســا المــرأة التــي يمكــن عــن طريقهــا عكــس 
حضارتهــا عــى المنطقــة العربيــة، مــن خــال أنشــاء 
شــبكة واســعة مــن المــدارس والجامعــات داخــل لبنــان 

ــية. ــة الفرنس ــة الثقاف ــار هوي ــم أظه ــن ث وم

المبحث الاول : العلاقات الاقتصادية 

اللبنانية – الفرنسية ) 1860 - 1914 (

تـــمتاز لـــبنان ببعض المميزات الاقتصادية المهمة 
ألتــي جعلــت منهــا أنظــار الــدول الاوربيــة لاســـــــيما 
ســواحل  عــى  الجغــرافي  موقعهــا  منهــا  فرنســا، 
ــة الســراتيجية  البــــــحر المتوســط فضــا عــن الاهمي
ــر  ــان أكث ــد لبن ــالي، إذ تع ــا الم ــات مركزه ــا, وثب لموانئه
العربيــة  البلــدان  في  أســتقرارا  المصرفيــة  المراكــز 
 Eastern )حتــى أصبحــت تعرفـــ بـ )ســويسرا الــرق
Switzerland )1(، وذلــك عــى لســان الاب الروحــي 

 Osip ــكي ــيب سينكوفس ــروسي أوس ــتشراق ال للأس
ــمية إذ  ــذه التس ــا ه ــق عليه ــذي أطل Senkovsky ، ال

أعتــر لبنــان جــرا ضروريــا للتواصــل الاقتصــادي 

))) تقــى مؤيــد فاضــل الشــيخلي ، التنافــس الامريكــي الفرنــي 
كليــة  دكتــوراة،  أطروحــة   ،1958-1976 لبنــان  في 

. ص8   ،2021 بغــداد،  جامعــة  الاداب، 
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ــرب )1(.   ــرق والغ ــن ال ــي ب والدين
أحتلــت المنتجــات الزراعيــة المرتبــة الاولى مــن حيــث 
أهــم القطاعــات الاقتصاديــة)2(، إذ أشــتهرت لبنــان بزراعة 
ــات  ــه عائ ــت في أنتاج ــجه فتخصص ــه ونس ــن وغزل القط

معينــة في مدينتــي زحلــة وصيــدا )3( . 
كــا كان أنتــاج الحريــر مــن أهــم مصــادر الثــروة 
أكثــر  أحــد  القــز  دودة  تربيــة  شــكلت  إذ  لبنــان،  في 
النشــاطات أنتشــاراً في معظــم المناطــق الجبليــة والقمــم 

الاكــر مــن الســهول الســاحلية )4(.
حاولــت فرنســا انطلاقــا مــن ذلــك أقامــة علاقــات 
ــيطرة  ــة للس ــت خاضع ــي كان ــان الت ــع لبن ــة م اقتصادي

ــربي)5(.  ــرق الع ــار الم ــن أقط ــا م ــة كغيره العثماني
ســعت فرنســا إلى عقــد أتفاقيــات أقتصاديــة مــع 
الدولــة العثمانيــة إذ كانــت مــن أوائــل الــدول الاوربيــة 
التــي عقــدت أتفاقيــة صداقــة وتجــارة عــام 1535م)6(، 
ــاني ســليمان  ــن الســلطان العث إذ حصــل أول أتصــال ب

))) صحيفة القبس، العدد 48 ، 24 تشرين الثاني 2024.
ــان 1919-1946،  ــة في لبن ــة النقابي ــولان، الحرك ــاك ك ))) ج
تعريــب نبيــل هــادي، تقديــم جــاك بــرك، دار الفــرابي، 

1974، ص 37 . بــروت، 
))) المصدر نفسه، ص- ص 37-38 .

))) عاطــف بــو عــاد، جبــل لبنــان في القــرن التاســع العــر - 
ملامــح مــن التناقضــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة , مجلــة 

الباحــث، العــدد 1 ، بــروت، 1985 ، ص 63 .
))) محمــد أنيــس، الدولــة العثمانيــة والمــرق العــربي )-1514

ــرة، د.ت، ص212. 1914(، القاه
محمــد فريــد بــك المحامــي، تاريــخ الدولــة العثمانيــة، دار  	(((

. 91 1977 ، ص  بــروت،  الجليــل، 

Fran�)8( ــو الاول ــي فرانس ــك الفرن )7(، والمل �ـو نيالقان
cois I ، تلتهــا معاهــدة بــن الدولتــن وقعــت عــام 

ــيين  ــا الفرنس ــل للرعاي ــة التنق ــمحت بحري 1569م، س
بــن الموانــئ العثمانيــة وممارســة التجــارة فيهــا، وضمنــت 
مــن  وأعفاءهــم  والتجاريــة،  الدينيــة  الحريــات  لهــم 
الخضــوع للقانــون المــدني وقانــون العقوبــات العثــاني، 
وحــددت هــذه المعاهــدة أنــواع البضائــع التــي يحــق 
للفرنســيين المتاجــرة فيهــا وســمحت لجميــع الســفن 
ــة التــي تحمــل العلــم الفرنــي مــن الابحــار في  الاوربي

ــة)9(.   ــاه العثماني المي
ــاطها  ــع نش ــا توس ــذت فرنس ــك أخ ــى ذل ــاء ع وبن
تــولي  بعــد  لاســيما  العثمانيــة  الدولــة  في  الاقتصــادي 
عــرش فرنســا لويــس الخامــس عــر)Louis XV)10  ، إذ 

ــد عــام 1494م،  ــوني )1566-1520( : ول )))	 ســليمان القان
هــو أبــن الســلطان ســليم الاول عــرف لــدى الــرق بأســم 
)ســليمان القانــوني( لمــا قــام بــه مــن أصــاح النظــام القضائي 
في الدولــة العثمانيــة ، أصبــح حاكــاً بــارزاً في أوربــا في القــرن 
ــرة رودوس وأغلــب  الســادس عــر إذ غــزا بلغــراد وجزي
مــن  للمزيــد   .1566 عــام  تــوفي  المجــر،  مملكــة  أراضي 
التفاصيــل ينظــر: البشــر ســامة، ســليمان القانــوني القائــد 

ــروت، 1991. ــل، ب ــكري، دار الجي العس
فرنســا  تــولى عــرش   :)1494-1574( الأول  فرانســوا   (((
عــر،  الثــاني  لويــس  الملــك  وفــاة  بعــد  1515م،  عــام 
أســتهل حكمــه بالانتصــار في معركــة مارينيــان ضــد قــوات 
الامبراطوريــة الرومانيــة المقدســة، دخــل في صراعــات مــع 
أســبانيا، تــوفي عــام 1547. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: 
ــور  ــع العص ــا في مطل ــناوي . أورب ــد الش ــز محم ــد العزي عب
222- ص  ص   ،1977 القاهــرة،  ط3،  ج1،  الحديثــة، 

 .293
))) هبــة محمــد أبراهيــم حســن، موقــف فرنســا مــن الثــورة 
رســالة   ،1916-1920 وتطوراتهــا  الكــرى  العربيــة 
ــة الاداب، جامعــة بغــداد، 2021 ، ص 9؛  ماجســتير، كلي

الســابق، ص10. المصــدر  الشــيخلي، 
في  ولــد   -:  )1710-1774( عــر  الخامــس  لويــس   ((1(
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تمكــن مــن عقــد معاهــدة جديــدة مــع الســلطان العثــاني 
بالاتفاقيــة  عرفــت  1740م  عــام  الاول)1(،  محمــود 
الابديــة، حصلــت فرنســا بموجــب هــذه الاتفاقيــة عــى 
ــة )2(.  ــة العثماني ــة في الدول ــة وديني ــازات الاقتصادي أمتي
ــام  ــة ع ــة اللبناني ــرب الاهلي ــت الح ــد حدث ــا بع في 	

فرســاي، خلــف جــده لويــس الرابــع عــر وهــو بعمــر 
ــا،  الخامســة عــر , حكــم فرنســا مــن خــال مجلــس وصاي
الوراثــة  حــرب  في  شــارك  الرشــد  ســن  بلــغ  وعندمــا 
ــا  ــاء أقتصاده ــه بن ــن خلال ــا م ــتطاعت فرنس ــة، أس البولندي
النمســاوية،  الوراثــة  حــرب  في  شــاركت  كــا  المتجــزء، 
وفي حــرب الســبع ســنوات )1763-1756(، وأســتمر 
بالحكــم بمفــرده دون الاســتعانة بكبــار النبــاء حتــى وفاتــه 

عــام 1774. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر :
Barry Jones, Dictionary of World Fourth edi�

tion, 2017, p.522.
الرابــع  الســلطان   ،)1696-1754( الاول:  محمــود   (((
أبــن  هــو  العثمانيــن،  الســاطين  أهــم  مــن  والعشريــن 
الســلطان مصطفــى الثــاني، ولــد عــام 1696، وجلــس 
عــى العــرش وهــو يبلــغ مــن العمــر 35 عــام، وأخــذ 
يعــزل مــن يريــد مــن المناصــب، وفي عهــده ثــار الانكشــارية 
وأخــذوا يتقاتلــون مــع الاهــالي، إذ عــن للصــدارة العظمــى 
عثــان باشــا فأخــذ نــار الفتــن المســتعرة في البــاد وأصلــح 
البــاد  بعــض  في  عهــده  في  الــروس  توغــل  أحوالهــم، 
ــم الســلطان بذلــك  ــا عل ــرة القــرم ولم فأســتولوا عــى الجزي
ســار بجيوشــه وهزمهــم وأســتمر بحكمــه حتــى وفاتــه 
ــف  ــو يوس ــر : عزتل ــل ينظ ــن التفاصي ــد م 1754م . للمزي
ــداوي  ــان، دار هن ــي عث ــاطين بن ــخ س ــاف ، تاري ــك أص ب

 .  108 2011 ، ص  )القاهــرة(،  للنــر، 
ــث،  ــر الحدي ــامي في الع ــرق الاس ــس، الم ــن مؤن )))	 حس

مطبعــة حجــازي، القاهــرة، 1938، ص 71 .

والــدروز)5(. الموارنــة)4(،  بــن   ،)3(1860
شــعرت الحكومــة الفرنســية بمخــاوف كبــرة، قــد  	

ــة كــرى حدثــت في  ــة : وهــي حــرب طائفي ))) الحــرب الاهلي
ــة والطائفــة  ــان عــام 1860، بــن الطائفــة الماروني جبــل لبن
الفلاحــن  بــن  طبقــي  الــراع  كان  أن  بعــد  الدرزيــة، 
ــن  ــهور ب ــدة ش ــتمرت ع ــق وأس ــا إلى دمش ــت نيرانه وأنتقل
ــور  ــام الام ــا زم ــدروز فيه ــك ال ــن، إذ امس ــن الطائفت هات
ــاء  ــق للقض ــن المناط ــد م ــى العدي ــوم ع ــن الهج ــوا م وتمكن
ــام  ــى قي ــال حت ــذا الح ــى ه ــر ع ــتمر الام ــة وأس ــى الموارن ع
خورشــيد باشــا والي صيــدا بعقــد صلــح، الا أنــه لم يســتمر 
نتيجــة تدخــل الــدول الاوربيــة، فقــد تطــورت الحــرب 
وأدت إلى حــدوث مذابــح كبــرة . للمزيــد مــن التفاصيــل 
ينظــر: اميــل ميخائيــل بشــور، ســوريا ولبنــان في عهــد 
الاصــاح العثــاني )1880-1840(، المؤسســة الحديثــة 

2006، ص94.  بــروت،  للكتــاب، 
))) الموارنــة : إحــدى الطوائــف المســيحية، تعــود نشــأتها إلى 
ــس  ــذة القدي ــس تلام ــا أس ــادي، حين ــس المي ــرن الخام الق
ومــن  حمــاة،  مدينــة  شرق  بأســمه  ديــراً  مــارون(  )مــار 
أتباعهــم تشــكلت هــذه الطائفــة بعــد أنشــقاق اليعاقبــة أثــر 
أنعقــاد مجمــع خلقيدونيــا عــام 451م، لــذا أضطــر الموارنــة 
إلى الرحيــل نتيجــة لمعــاداة اليعاقبــة لهــم . للمزيــد مــن 

التفاصيــل ينظــر :
 Henry Harris Jessup, Fifty three years in 

Syris in Lebanon , Vol,1,Fleming H, Revel Gimp�
ing , New York , 1910,p,158.
))) الــدروز: هــي الطائفــة المنتشرة في لبنان وســوريا وفلســطين، 
نشــأت في القــرن الحــادي عــر الميــادي، بأحضــان العقيدة 
الفاطميــة، يعــود نســبها إلى محمــد أبــن اســاعيل الــدرزي، 
ــاب يدعــى الحكمــة،  أحــد دعــاة الحاكــم بأمــر الله، لهــم كت
لبنــان  مــن  بعيــد الاضحــى، وللــدروز في كل  يحتفلــون 
وســوريا وفلســطين مشــايخ وقضــاة، فضــاً عــن ذلــك 
كانــت للــدروز أسر معروفــة أشــهرها التنوخيــون، وكذلــك 
اسرة ال معــن. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: قاســم محمــد 
وذيــح، الــدروز في جبــل لبنــان والسياســة العثمانيــة تجاههــم 
الآداب،  كليــة  ماجســتير،  رســالة   ،)1516-1831(

جامعــة بغــداد، 2017، ص ص 11-21.
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قواتهــا  بأرســال  قامــت  لــذا  لبنــان  في  مصالحهــا  تهــدد 
بالموارنــة  المتمثــل  المســيحي  الاتجــاه  لدعــم  العســكرية 
والداعــي إلى أنشــاء وطــن قومــي مســيحي في لبنــان)1(.
بعــد المجــازر الداميــة التــي شــهدها جبــل لبنــان، عقد 
مؤتمــر في بــروت عــام 1861م حــره مندوبــن مــن 
الــدول الكــرى )فرنســا - بريطانيــا -روســيا -النمســا-

المانيــا - الدولــة العثمانيــة( للأيقــاف القتــال)2(.
أنتهــى المؤتمر بتوقيــع برتوكول في 9/حزيــران/1861م، 
الــذي عــدل فيــا بعــد في 6/أيلــول/1864م)3(، ونتيجــة لهــذا 
الامــر ظهــرت منطقــة جبــل لبنــان، بنظــام جديــد يقــوم عــى 

مــا يعــرف نظــام المتصرفيــة)4(.
تنعــم  المتصرفيــة  نظــام  لبنــان في ظــل  أصحبــت 
ــذي ســاعد عــى  ــتقرار الســياسي والأجتماعــي ال بالاس
ــة ممــا  ــام أزدهــار اقتصــادي شــمل مرافــق الاقتصادي قي

))) أميــل تومــا، تاريــخ مســرة الشــعوب العربيــة الحديثــة، ج1، 
دار الفــارابي للطباعــة والنشر، بــروت، 1979، ص 73.

))) لحــد الخاطــر , عهــد المتصرفــن في لبنــان 1861-1918، 
منشــورات الجامعــة اللبنانيــة ، بــروت ، 1967 ، ص310.

))) خاطر ، المصدر السابق ، ص311.
ــح  ــادة ، فأصب ــى )18( م ــاسي ع ــام الاس ــذا النظ ــز ه ))) أرتك
عــى رأس البــاد متــرف مســيحي كاثوليكــي ، تعينــه 
الدولــة العثمانيــة ويكــون تعيينــه بموافقــة الــدول الســتة 
ــة مــن ثــاث الســنوات  ــة المتصرفي المشــاركة ، وحــدد ولاي
وتنحــر  العــالي،  البــاب  المتــرف  مرجــع  ويكــون 
صلاحياتــه برئاســة الســلطة الاجرائيــة ويعقــد المجلــس 
والقضــاة،  الموظفــن  تعيــن  ويرأســه،  الكبــر  الاداري 
وقســم هــذا النظــام جبــل لبنــان ســبع مناطــق أداريــة، كــا 
وضــع نظامــا خاصــا للمحاكــم العدليــة . للمزيــد مــن 
التفاصيــل ينظــر: ابراهيــم عبــد العزيــز شــيحا ، النظــام 
ــروت -  ــر ، )ب ــة للن ــدار الجامعي ــاني، ال ــتوري اللبن الدس
1983(، ص ص311-310؛ نجيــب مخــول , تاريــخ لبنــان 
ــوي - العــر  ــث الثان ــق للصــف الثال ــع المواف العــالي الراب
ــروت، 1949 ، ص  ــر، ب ــس للن ــة سركي ــاضر، مكتب الح

   .170-171 ص 

ــل  ــق التغلغ ــن طري ــا ع ــي قدم ــى الم ــا ع ــجع فرنس ش
الاقتصــادي في لبنــان)5(.   

ــان  ــي في لبن ــادي الفرن ــوذ الاقتص ــرز النف ــا أح في
فرنســا  أسســت  إذ  1861م،  عــام  ملحوظــا  تقدمــا 
ــزل  ــة للغ ــع اليدوي ــن المصان ــد م ــه العدي ــام نفس ــن ع م
والنســيج والخيــوط الحريريــة في المناطــق الريفيــة فــكان 
ــق أو خيــوط بعــد  ــر يصــدر إلى فرنســا امــا الشران الحري

ــا)6(. ــق محلي ــزل الشران غ
وقــد أشــار الباحــث  ســعيد حمــادة »أن السياســة 
ازدهــار  لبنــان ســاهمت في  الفرنســية الاقتصاديــة في 
ــة  ــت زراع ــام 1861م، إذ أصبح ــي ع ــاج الزراع ألانت
التــوت في المرتبــة الاولى تــأتي بعدهــا زراعــة حبــوب 
في  والسمســم  والشــوفان  وذرة  والشــعير  القمــح 

الدرجــة الثانيــة مــن حيــث الاهميــة«)7(.
أمــا فيــا يتعلــق في الجانــب التجــاري فقــد نشــطت 
ــت  ــام 1864م ، إذ عمل ــة ع ــية اللبناني ــارة الفرنس التج
ــان  ــا إلى لبن ــن تجاره ــر م ــدد كب ــال ع ــى أرس ــا ع فرنس
, لتثبيــت تجارتهــا هنــاك ، ليبقــوا بصفــة دائمــة ، وكان 
شــكل  عــى  الموانــئ  في  يتجمعــون  التجــار  هــؤلاء 
جماعــات أطلــق عليهــا أســم )الجاليــة( تألفــت مــن تجــار 
وصنــاع ، وكان عــى كل واحــد منهــم عليــه أن يحصــل 
 ، Marseille عــى رخصــة مــن غرفــة تجــارة مرســيليا
في فرنســا ليتمكــن مــن الاقامــة في ســواحل بــروت 

وطرابلــس وصيــدا )8(.

)))	 فرنــان أميــل ســنان، واقــع الاقتصــادي اللبنــاني وتطــوره، 
ــروت ، 1980، ص 93.   ــر، ب ــل للن دار العم

)))	 المصدر نفسه ، ص ص 93-94.
الاقتصــادي في ســوريا  النظــام  ))) ســعيد حمــادة وأخــرون 
، منشــورات كليــة  بــروت الامريكيــة  ولبنــان، جامعــة 
ص125-126. ص   ،1936 بــروت،  والاداب،  العلــوم 
ــوريا  ــا وس ــن فرنس ــة ب ــات التقليدي ــواف، العلاق ــان ق ))) عدن
ــة  ــتير ، الجامع ــالة ماجس ــة الاولى، رس ــرب العالمي ــل الح قب
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بينــا أتخــذت صــور الاســتثمارات الفرنســية في لبنــان 
عــام 1868م، شــكلين: أولهــا الاســتثمار الغــر مبــاشر 
ــاريع  ــاء المش ــازات لأنش ــى الامتي ــول ع ــل في الحص تمث
الاســتثمار  وثانيهــا  الفرنســية،  الــركات  بواســطة 
المبــاشر في مشــاريع النقــل والمواصــات لتنميــة تجارتهــا 
مثــل توســيع مرافــئ بــروت واللاذقيــة، ومــد الســكك 
والكهربــاء  كالغــاز  أخــرى  ومشــاريع  الحديديــة 

والــرق)1(. 
كذلــك حــدث تطــور نوعــي أخــر في العلاقــات 
بســبب  1869م،  عــام  اللبنانيــة  الفرنســية  التجاريــة 
أزديــاد واردات وصــادرات فرنســا فقــد أســتطاعت 
فرنســا منافســة بريطانيــا عــى المركــز الاول بعــد أن 

أحتلــت فرنســا المرتبــة الثانيــة بعــد بريطانيــا)2(.
كــا أرتفــع معــدل التبــادل التجــاري بــن لبنــان 
وفرنســا للاعــوام )1871-1870(، ولاســيما في تجــارة 
الحديــد الــذي كان لــه الأثــر الاســاسي لتقويــة أصحــاب 
 ،  Lyon France الفرنســية  ليــون  مدينــة  في  المصانــع 
ــة في فرنســا، إذ  ــي تعــد مــن أنشــط المــدن الاقتصادي الت
بلغــت معــدل أنتاجــه الســنوي في لبنــان أربعمائة وخمســة 
ــية  ــة الفرنس ــا بالعمل ــدر قيمته ــم، تق ــف كغ ــتين ال وس

ــي)3(. ــك فرن ــون فرن ــن ملي ــة وعشري خمس

مــازن  12-11؛  ص  ص   ،1951 بــروت،  الامريكيــة، 
ــم في  ــة ودوره ــة العثماني ــل الدول ــل في ظ ــدري، القناص الب
بــاد الشــام )1914-1831(، مجلــة تشريــن للبحــوث 
نيســان  العــدد3،   ،37 المجلــد  ســوريا،  والدراســات، 
ص12. الســابق،  المصــدر  الشــيخلي،  ؛  ص329   ،2016
)))	 عــي محافظــة، موقــف فرنســا والمانيــا مــن الوحــدة العربيــة 
العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز   ،1919-1945

ص20-20.  ص   ،1985 بــروت، 
ــاه  ــية تج ــة الفرنس ــان،, السياس ــم فرح ــد الكري ــت عب ))) حكم
ــتقبل  ــرى )1920-1916(، دار المس ــة الك ــورة العربي الث

العــربي للنــر، عــان 1978، ص 44 .
)))	 المصدر نفسه ، ص ص 44-45 .

وعــى هــذا الاســاس أزدادت الســيطرة الاقتصاديــة 
الفرنســية داخــل حــدود الدولــة العثمانيــة عــام 1871م، 
نتيجــة قــوة العلاقــات الاقتصاديــة بــن فرنســا ولبنــان، 
قــروض  بصفــة  الامــوال  بأخــذ  العثمانيــون  قــام  إذ 
جـــــدول  يــأتي  وفيــا  الفرنســية)4(،  المصــارف  مــن 
يوضــح قــروض الحكومــــــة العثمانيــة مــــــن المصــارف 

ــدة )1871-1874()5(. ــاء الم ــي أثن ــرنسية فـــ الفــــ

الجدول رقم )1( من أعداد الباحثة.
قروض الحكومة العثمانية في عامي 1871-1874

النسبةفائدة القرضمبلغ القرضالسنة

187114200000010402500073,27%

187227805500021997267579,1%

18736944415004131944775,95%

187410000000000435000000043,5%

نســتنتج مــن خــال مــا ورد في الجدول أعــاه نتيجة 
ــة التــي فتحــت المجــال لفرنســا  ــة العثماني سياســة الدول
ــل  ــة، بالمقاب ــازات الاقتصادي ــا الامتي ــق منحه ــن طري ع
ــتغلالها  ــة أس ــت فرص ــرور الوق ــع م ــا م ــادت فرنس أج
والقــروض،  الديــون  في  العثمانيــة  الســلطة  وأغــراق 
حتى أصبح ســــفراء فـــــرنسا شـــــركاء للســلطان فـــــي 

صنــع القــــرار !...
لبنــان  في  الفرنســية  الاســتثمار  مشــاريع  تعــددت 
إذ حصلــت فرنســا عــى أمتيــاز أضــاءة بــروت عــام 
1885م، وكذالــك أسســوا )الشركــة العثمانيــة لغــاز 

بــروت( مــن العــام نفســه )6(.
بعــد ذلــك وظفــت فرنســا رؤوس أموالهــا لأنشــاء 
شــبكة واســعة مــن الطــرق والمواصــات عــام 1887م، 

))) محافظة ، المصدر السابق ، ص 18.

)))	 المصدر نفسه ،  ص ص 18-19.
))) محافظة ، المصدر السابق ، ص ص20-21.
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مــن خــال شركات ســاهمت لهــا في ذلــك، ومنهــا عــى 
ســبيل مثــال ) الشركــة الفرنســية لطــرق الامبراطوريــة 
بــروت  بــن  الطريــق  بشــق  قامــت  التــي  العثمانيــة( 

ــدا )1(. وصي
مــن جهــة أخــرى شرعــت فرنســا أهتمامهــا بالمرافــئ 
اللبنانيــة فأسســت عــام1887م )الشركــة العثمانيــة لمرفــأ 
بــروت وأرصفتــه ومســتودعاته( بــرأس مــال فرنــي إذ 
اســتطاعت فرنســا أن تحصــل عــى امتيــاز بنــاء اســتثمار 
ــروت،  ــوض ب ــتودعات في ح ــة والمس ــأ والارصف المرف
ــاز )60( عــام ثــم مــدد لمــدة )99(  وكانــت مــدة الامتي

عــام)2( .
أهتمــت فرنســا في بناء الســكك الحديديــة 1887م، 
فرنــك   )1,750,000( قــدره  برأســال  ســاهمت  إذ 
ــن  ــل ب ــاحل تص ــداد الس ــى امت ــد ع ــكة حدي ــاء س لبن
المــدن الثلاثــة صيــدا - بــروت – طرابلــس عــن طريــق 
شــال  اللبنــاني  الحديــدي  للخــط  العثمانيــة  الشركــة 

وجنــوب بــروت )3(.  
كــا أســتثمرت فرنســا أموالهــا في القطــاع الزراعــي، 
لاســيما بعــد انقــاب الاتحاديــن عــام 1908م)4(، عندها 

شرعــت فرنســا بيــع أمــاك الســلطان العثــاني)5( .

بــدر الديــن الســباعي ، أضــواء عــى الرأســال الاجنبــي في  	(((
ــق ، 1967، ص 47.  ــر ، دمش ــر للن ــوريا، دار الجماه س

المصدر نفسه ، ص 48 . 	(((
ــج  ــط إلى خلي ــر المتوس ــن البح ــم ، م ــر أوبنهاي ــس فراي )))	 ماك
لبنــان وســوريا ، ترجمــة محمــود كبيبــو ، ج1 ، شركــة دار 

الــورق ، لنــدن ، 2008 ،  38 .
ــي،  ــاد والترق ــة الاتح ــه جمعي ــت ب ــذي قام ــاب ال ــو ألانق ه 	(((
عــى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني عــام 1908 م، وأجــروا 
الســلطان بالعــودة للعمــل بدســتور عــام 1876م وكان 
مــن  للمزيــد   . والمســاواة  والاخــاة  الحريــة  شــعارهم 
التفاصيــل ينظــر: أرنســت داميــز ، تركيــا الفتــاة ، ترجمــة 
صالــح أحمــد العــي ، بــروت ، 1960 ، ص ص 40-50. 

)))	 محافظة ، المصدر السابق ، ص 21.

وفي ضــوء التوجيهــات الاداريــة والاقتصاديــة مــن 
قبــل الحكومــة الفرنســية أعلــن رئيــس وزراء فرنســا 
بيــان  في   ،Raymond Poincaré)6(بوانكاريــه ريمــون 
مجلــس  أمــام   ،1912 الاول/  كانــون   /20 في  لــه 
ــة  ــرورة المحافظ ــه ب ــد في ــذي أك ــي ال ــيوخ الفرن الش
ــا  ــاَ : ))أنن ــان قائ ــع لبن ــة م ــات الاقتصادي ــى العلاق ع
ــا بــكل  ــا ومصالحن مصممــون عــى الدفــاع عــن حقوقن
فرنســا  تقاليــد  عــى  المحافظــة  عــى  وعازمــون  قــوة 

     .)7( العظيمــة في الــرق(( 
أســهم البرنامــج الاقتصــادي الــذي تأسســت عليــه 
السياســة الفرنســية الاقتصاديــة مــع لبنــان إلى عقــد 
أتفاقيــة فرنســية - لبنانيــة في 11 /أيلــول / 1913م، 
Ray� بوانكاريـ�ه ريمـ�ون  فرنسـ�ا  وزراء  رئيـ�س   بـين 
جاويدبــك  العثــاني  والمفــاوض    mond Poincaré

Javed Bey قبــل أنــدلاع الحــرب العالميــة الاولى عــام 

ــاط  ــق بالنش ــا مايتعل ــور منه ــدة أم ــت ع 1914، تضمن
الاقتصــادي الفرنــي التجــاري، ومــد خطــوط الحديــد 
ــر  ــدة ع ــة لم ــي إدارة الشرك ــر فرن ــولى مدي ــى أن يت ع
وكذلــك  متعــددة،  صلاحيــات  لــه  تمنــح  ســنوات 
شــملت الامتيــازات والضرائــب الكمركيــة، كــا نصــت 
أن الخــراء والمهندســن يجــب أن يكونــوا من الفرنســيين 

حــرا )8( .  

- ريمــون بوانكاريــه )1934-1860( : ســياسي فرنــي،  	(((
ــة الحقــوق عــام  ــة بارلــودوك ، تخــرج مــن كلي ــد في مدين ول
1879، أصبــح رئيســا للــوزراء عــام 1912م في عهــده 
ــة الاولى تــوفي عــام 1934م.  دخلــت بــاده الحــرب العالمي

ــل ينظــر : ــد مــن التفاصي للمزي
Ernes To rughton , It Sthappening Again , 

London , 1944,p11-22. 
))) مجيــد خــدوري، المســألة الســورية، مطبعــة أم الربيعــن، 

ص48.  ،1934 الموصــل، 
ــة، دار  ــة العثماني ــة والدول ــاد العربي ــري، الب ــاطع الح ))) س
العلــم للملايــن، بــروت، 1960، ص ص 219-220.
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ــت جهودهــا في  ــا أنصب ــا تقــدم أن فرنس يتضــح مم
أقامــة علاقــات أقتصاديــة مــع لبنــان أدى إلى تطــور كبير 
ــة  ــا طائل ــت أرباح ــد حقق ــادي، فق ــارها الاقتص في مس
ــاريع  ــا مش ــات وتبنيه ــن الاتفاقي ــلة م ــد سلس ــد عق بع
أحرازهــا  إلى  أضافــة  القــروض  وتقديــم  الاســتثمار، 
تقدمــا ملحوظــا في أرتفــاع عمليــة التبــادل التجــاري 
مــع لبنــان، مــن جهــة أخــرى نــرى أن التعــاون اللبناني-
الفرنــي في المجــال الاقتصــادي أدى إلى رفــع المســتوى 

ــا . ــان أقتصادي ــاش لبن ــاني وأنتع ــادي اللبن الاقتص

المبحث الثاني

العلاقات الثقافية اللبنانية – الفرنسية

لبنــان  بــن  الثقافيــة  العلاقــات  جــذور  تعــود 
ــس  ــا في عهــد لوي وفرنســا إلى القــرن الثالــث عــر، أم
الرابــع عــر، فقــد كتــب أحــد الزعــاء مــن المســيحين 
صداقــة  تشــبه  بكــم  ))صداقتنــا  مانصــه:  اللبنانيــن 
الفرنســيين لذاتهــم(()1(، مــع أن المؤرخــن يرجعــون 
ــان وفرنســا إلى أبعــد  ــة بــن لبن أصــل العلاقــات الثقافي
ــة )2(. ــداَ إلى مرحلــة الحــروب الصليبي مــن ذلــك وتحدي
   كان للأمتيــازات الدينيــة التــي منحتهــا الدولــة 
العثمانيــة لفرنســا بموجــب المعاهــدات المعقــودة بــن 
البلديــن أثــر كبــر في أدعــاء فرنســا لنفســها الحمايــة 
الدينيــة في لبنــان، ولا ســيما فيــا يتعلــق بالمســيح الموارنة، 
الذيــن كانــوا يكنــون الــود والاخــاص لفرنســا، ذلــك 
لهــم  وتقــدم  العثمانيــن  مــن  تحميهــم  كانــت  لانهــا 

المعونــات الماديــة)3(.

شــباط   27  ،  760 العــدد  بــروت،  الانــوار،  صحيفــة   (((
.  1982

)))	 محمــود المقــداد ، تاريــخ الدراســات العربيــة في فرنســا ، 
1991 ، ص22. عــالم المعرفــة ، الكويــت ، 

(3)	 Jean-Louis Joubert , Litteratures franco�
phones du Monde Arabe , Paris, 1994 ,P.9.

أســتغلت فرنســا الامتيــازات الدينيــة التــي حصلــت 
عليهــا مــن الدولــة العثمانيــة، ووجــدت في الارســاليات 
ــق مصالحهــا  ــة التبشــرية، أهــم الوســائل في تحقي الديني
الثقافيــة في لبنــان عــن طريــق نــر الديانــة المســيحية 
أهــم  وكان  الفرنســية،  والتقاليــد  والافــكار  واللغــة 
ترجمــة  هــو  الثقافيــة  أهدافهــا  أنجــاح  في  وســائلها 
إلى  وتدريســه  العربيــة  اللغــة  إلى  المقــدس  الكتــاب 

التلاميــذ اللبنانيــن في المــدارس التبشريــة)4(.  
)الجزويــت(  الكاثوليكيــة  الإرســاليات  نشــطت 
الإرســاليات  أبــرز  مــن  كانــت  التــي  1850م  عــام 
الفرنســية التــي تقــدم لهــا فرنســا الدعــم بســخاء في لبنــان 
الذيــن كانــت لهــم مؤسســات تربويــة في لبنــان مثــل 
المستشــفيات  أسســوا  كذلــك  والجامعــات  المــدارس 

الايتــام)5(. ودور 
الفرنســية  التبشــرية  البعثــات  أســتقرت 
صيــدا  مــدن  في  1680م  عــام  الفرانسيســكانيون 
ثــم تبعهــم بعثــة )الكبوشــن( وطرابلــس وبــروت 
)6(، الذيــن أســتقرو في طرابلــس عــام 1850م ثــم في 

1860م)7(. عــام  بــروت 

)))	 الشيخلي ، المصدر السابق ، ص 11.
(5) Jabbour , Historque de langue denseignwement 

au Liban,1970,p 9-10.
ــي  ــكانية الت ــوة الفرانسيس ــروع الأخ ــد ف ــيين : أح ))) الكبوش
أعيــد تأسيســها في القــرن الســادس عــر، وتعــد مــن أقــدم 
البعثــات التبشــرية التــي وصلــت إلى ســوريا عــام 1625م، 
الكاثوليــك،  مــن  وأتباعهــا  فرنســية  أدارتهــا  وكانــت 
ــي  ــد مــن أهــم الأدوات الت ــان وتُعَّ وبعدهــا أنتقلــت الى لبن
مهــدت للانتــداب الفرنــي لســوريا ولبنــان . للمزيــد مــن 

ــر : ــل ينظ التفاصي
Lepetit Larouss , france et Liban, Paris,1982,p.177؛

الشيخلي ، المصدر السابق ، ص12. 	
)))	 مســعود ظاهــر ، تاريــخ لبنــان الاجتماعــي 1914-1926، 

دار الفــارابي ، بــروت ، 1984 ، ص 168.
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قامــت البعثــات التبشــرية مــن أجــل تعزيز نشــاطها 
ــن  ــد م ــيحية العدي ــة المس ــر الديان ــان بن ــافي في لبن الثق

ــدا وعيــرون )1(. ــرة في طرابلــس وصي الادي
وقــد أدت البعثــات التبشــرية دورا ثقافيــاَ كبــراَ في 
ــر  ــة ون ــات التعليمي ــاء المؤسس ــق أنش ــن طري ــان ع لبن
ــن  ــا وع ــة ماريوحن ــا مدرس ــا أهمه ــية فيه ــة الفرنس اللغ
الورقــة في منطقــة البــرون والمدرســة مارأنطونيــوس في 

ــا )2(.  زغرت
كــا أسســت فرنســا العديــد مــن الجمعيــات العلميــة 
والدينيــة في لبنــان مــن أبــرز جمعياتهــم : جمعيــة القديــس 
الشــفقة  1860م وجمعيــة أخــوان  بــول  منصــور دي 
المارونيــة عــام 1898م ثــم تبعتهــا جمعيــة زهــرة الآداب 
ــة  ــة وجمعي ــة التاريخي ــة والجمعي ــد الخيري ــة مقاص وجمعي

ــة والمجمــع العلمــي الشرقــي)3(. ــون الطبي الفن
بــل   , فرنســا عــى الجمعيــات  نشــاط  يقتــر  لم 
لبنــان  في  والكليــات  الجامعــات  تأســيس  إلى  أمتــد 
أهمهــا جامعــة القديــس يوســف للابــاء اليســوعيين 
ــن في  ــن دينت ــوى كليت ــم س ــا تض ــن حينه ــي لم تك الت
كليــة اللاهــوت وكليــة الفلســفة إذ كان عمــل هاتــن 
ــن  ــعة م ــات واس ــج دفع ــى تخري ــب ع ــن ينص الكليت
الدرجــات  مختلــف  عــى  المســيحين  الديــن  رجــال 
والرتــب، الا إنهــا ســارعت فيــا بعــد إلى أنشــاء كليتــن 
جديدتــن للطــب والصيدلــة ثــم تلتها أقســام الهندســة 
ــال  ــارة وأداره الاع ــة التج ــفة وكلي ــون والفلس والقان

ــوي)4(.     ــد الج ــن للرص ــأت معهدي ــم أنش ث

))) المصدر نفسه ، ص ص 168-169.
))) وهيــب أبــو فاضــل، لبنــان في تاريــخ مراحلــه الموجــزة، 

.135 ص   ،1994 بــروت، 
ــة  ــف، مجل ــخ ومواق ــة تاري ــرأة البيروتي ــدوري، الم ــة ق ))) زاهي
تاريــخ العــرب والعــالم، بــروت، العــدد 135 ، 1992، 

ص 16؛ الشــيخلي، المصــدر الســابق، ص20.
الــرق  لمشــكلات  التاريخيــة  الاســس  ويليــه،  فرنانــد   (((

عــى  أبنائهــا  تشــجع  اللبنانيــة  العوائــل  كانــت 
ــتمد  ــت تس ــي، إذ حاول ــدم العلم ــة التق ــة عجل مواكب
إذ  فرنســا،  لاســيما  الاوربيــة  الــدول  مــن  ثقافتهــا 
ــم  ــة إلى التعلي ــم الحديث ــق التعلي ــا طرائ ــت فرنس أدخل
وأيجــاد برامــج جديــدة وجمعــت بــن مختلف العلــوم)5(.
أرســلت وزارة الخارجيــة الفرنســية رســالة إلى 
القنصــل الفرنــي المقيــم في لبنــان بعــد تقديمها منحة 
دراســة للطلبــة اللبنانيــة بلــغ عددهــا أثنــن وثمانــن، 
أشــارت فيهــا : » الان وقــد تقــدر دفــع هــذه المنحــة 
الدراســية فأننــا نقــرح أن يكــون هدفنــا مزدوجــاَ 
ــاز أبنائهــا بهــذه  ــاء الــذي ف ــا أصدق اولاَ أن يكــون لن
ــد  ــاء المعاه ــجيع رؤس ــوا إلى تش ــاَ ندع ــة، وثاني المنح
والطــاب للأقبــال عــى تعليــم اللغــة الفرنســية« )6(.   
والمســتشرقون  للرحالــة  كان  أخــر  مــن جانــب 
الفرنســية في  اللغــة  نــر  الفرنســيون دوراَ كبــر في 
ــة  ــر مدرس ــان مدي ــراح جون ــي أق ــد أن لق ــان، بع لبن
فتيــات اللغــات في باريــس، بالاشــراك مع الاســتاذين 
ــات اللغــات  ــأن يرســل فتي ــان كــي، ب ــج وبي دي غران
أو  بــروت  مينــاء  في  الاقــل  عــى  ســنة  للأقامــة 
ــاَ مــن الحكومــة  ــد لقــي أقتراحــه ترحيب طرابلــس، وق

الفرنســية فصادقــت عليــه)7(.
فضــا عــن ذلــك نجحــت فرنســا بواســطة عملهــا 
الثقــافي الــدؤوب والمســتمر أن تــرك أثــار واضحــة 
في الثقافــة واللغــة في لبنــان فكانــت اللغــة الفرنســية 

الاوســط، ترجمــة نجــدة هاجــر وطــارق شــهاب، بــروت، 
1996، ص ص 22-23. 

))) عبــد الغنــي عــاد ، التعليــم الدينــي في لبنــان الاشــكاليات 
والمحــددات ، مجلــة الحــوار، العــدد 7 ، بــروت، 26 أيلــول 

2012 ، ص ص 3-4 .
))) كــال ديــب ، هــذا الجــر العتيــق ســقوط لبنــان المســيحي، 

ــروت ، ص ص 80-81 . ــار، ب ط 2، دار النه
))) المقداد ، المصدر السابق ،  ص113 .
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1860 - 1914 )دراســة تاريخية(  .......................................................................................... م.د.  تقى مؤيد فاضل

منتــرة في جميــع المــدن اللبنانيــة، بــا فيهــا النائيــة حتــى 
أن أحــد المؤرخــن الفرنســيين قــال : ))أن لبنــان تربــى 

ــا(()1(. ــة فرنس ــى ركب ــاَ ع ثقافي
ــم  ــن أه ــدت م ــد ع ــة فق ــق بالصحاف ــا يتعل ــا في أم
الوســائل التــي أتخذتهــا فرنســا لنــر أفكارهــا وثقافتهــا 
في لبنــان، إذ شــهدت الصحافــة المكتوبــة بالفرنســية 
نشــاطاَ مرموقــاَ منــذ عــام 1858م ولاســيما بعــد صــدور 
صحيفــة )حديقــة الافــكار( لخليــل خــوري، أذ ضمــت 
أفــكاراَ فرنســية اجتماعيــة وأدبية وكان من الشــخصيات 
المتأثــرة بتاريــخ فرنســا وحضارتهــا وثقافتهــا ولغتهــا )2(. 
بــول  دي  منصــور  القديــس  جمعيــة  قامــت  فيــا 
صحيفــة  بإصــدار  1867م  عــام  لبنــان  في  الفرنســية 
ــن  ــل ب ــإدارة ميخائي ــور ب ــس منص ــة القدي ــال جمعي أع
نيقــولا أشــارت الصحيفــة إلى عــدة مواضيــع تخــص 
العموميــة  وجلســتها  الســنوي  وحســابها  الجمعيــة 

.)3( وميزانيتهــا 
إلى جانــب ذلــك أصــدرت الارســاليات التبشــرية 
ــإدارة الاب  ــام 1870م ب ــر ع ــة البش ــية صحيف الفرنس
ــة  ــع ديني ــت مواضي ــة تناول ــة ديني ــي صحيف ــرو وه مون
بثــاني صفحــات صغــرة وتعــد مــن أفضــل وأهــم 
الســيد  تعاليــم  تشــر  التــي  بــروت  في  الصحــف 

المســيح)4(.
والمجــات  الصحــف  عــدد  كبــر  بشــكل  أزداد 
 اللبنانيــة التــي كانــت تصــدر باللغــة الفرنســية في لبنــان  

(1)	 Naamar , Lefrancais an Liban : paris ,1973,p 11-
12 . 

ــون الاول،  ــدد 250 ، كان ــربي ، الع ــتقبل الع ــة المس ))) صحيف
. ص84   ،1999

أديــب مــروة، الصحافــة نشــأتها وتطورهــا، دار مكتبــة   (((
.  167-169 ص  ص   ،1961 بــروت،  الحيــاة، 

))) البشــر خــوري ميخائيــل , مجلــة أوراق ثقافيــة، العــدد 11، 
ــة ، 2020 ، ص 6 . الســنة الثاني

الى وكــا مبــن في الجــدول أدنــاه : الجــدول رقــم )2( مــن 
ــداد الباحثة. أع

يومية - أسبوعية - شهريةأســم الصحيفة
عشرة الاف نسخة يومياَصحيفة لوريان لوجر

تسعة الاف نسخة أسبوعياَماغازين
سبعة الاف نسخة أسبوعياَلوموند الشرق الاوسط

خمسة عشر الف نسخة شهرياَمجلة الطالب
أحدى عشر الف نسخة شهرياَمجلة المرأة

الصــادرة  اللبنانيــة  الصحافــة  نشــاط  يقتــر  لم 
بالفرنســية عــى لبنــان فحســب، بــل وصلــت أفاقهــا إلى 
ــيد  ــدر رش ــا، إذ أص ــداَ فرنس ــة، وتحدي ــدان الاوربي البل
دحــداح في باريــس عــام 1858م صحيفــة برجيــس في 

باريــس)5(.
ــات  ــن المطبوع ــد م ــرت العدي ــك ظه ــة إلى ذل أضاف
لان  وذلــك  لبنانيــن،  لمثقفــن  بالفرنســية  الصــادرة 
الأخصــب  والمــكان  الحريــات  بلــد  عــدت  فرنســا 
للأفــكار الثــورة الفرنســية ومبادئهــا مــن الحريــة الاخــاء 

.)6( والمســاواة 
أتجهــت الصحافــة اللبنانيــة نحــو السياســة منــذ 
عــام 1876م- حتــى عــام 1914م بعــد الاضطهــاد 
ــاني،  ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــم الس ــت حك ــت تح والكب
نتــج عــن ذلــك أشــاره مهمــة مــن أبرزهــا هجــرة العديد 
ــا  ــاد، مم ــن الاضطه ــاَ م ــن هرب ــن اللبناني ــن الصحاف م
أدى إلى الانتشــار الصحافــة اللبنانيــة في المهجــر لاســيما 

ــا)7(. فرنس

))) ميشــل خــوري ، الفرانكوفونيــة والتعبــر الادبي باللغــة 
الفرنســية في لبنــان ، مجلــة الاداب ، العــدد 88 ، 1996 ، 

.58-59 ص  ص 
))) المصدر نفسه ، ص 60.

))) ميخائيل ، المصدر السابق ، ص 10.  
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أمــا فيــا يخــص المناهــج التعليميــة في لبنــان فقــد 
ــج  ــم في المناه ــادئ مناهجه ــع مب ــا بوض ــدت فرنس عم
اللبنانيــة مبرريــن ذلــك بأنهــم يقدمــون إلى التلاميــذ 
ــم  ــم والتعلي ــورة في العل ــبل المتط ــل الس ــن أفض اللبناني
ويجعلونهــم يحبــون فرنســا ويعرفــون عنهــا جيــداَ)1(. 
ــة  ــام 1913م كلي ــان ع ــا في لبن ــت فرنس ــا أفتتح ك
القديــس  جامعــة  تعــاون  بفضــل  العليــا  المهندســن 
العــالي  التعليــم  لتطويــر  ليــون  جمعيــة  مــع  يوســف 
والتقنــي في الخــارج أعطيــت مهمــة الادارة والتدريــس 

اليســوعيين)2(. إلى  منهــا 
ــان  ــم في لبن ــم التعلي ــاطها في دع ــا نش ــت فرنس كثف
وتحديــداَ عــام 1913م إذ توســع نشــاطها التعليمــي 
وربــط الجامعــات اللبنانيــة بجامعــة ليــون الفرنســية 
فقــد كانــت جامعــة ليــون تــرف عــى تفاصيــل منهــاج 

ومفــردات التعليــم وتمنــح الشــهادات)3(.
مــن جانــب أخــر قــدر عــدد المــدارس الفرنســية 
العاملــة في لبنــان قبيــل الحــرب العالميــة الاولى أربعــون 
إليهــا عــرة الاف  فرنســية، يضــاف  ألــف مدرســة 
تلميــذ يذهبــون إلى المــدارس المحليــة اللبنانيــة التــي تتــم 
فيهــا تعلــم اللغــة الفرنســية، فكانــت هــذه المؤسســات 
للعلاقــات  الثقافيــة  الرائــدة  الفرنســية  التعليميــة 
ــان  ــن في لبن ــع المتعلم ــح جمي ــان إذ أصب ــية في لبن الفرنس

يتكلمــون اللغــة الفرنســية عــام 1914م)4(. 
يظهــر ممــا تقــدم أن فرنســا نجحــت عــن طريــق 
تقيــم  أن  الدينيــة  التبشــرية  والارســاليات  البعثــات 

))) المصدر نفسه ، ص ص 11-12.
))) وجيــه كوثــراني ، الاتجاهــات الاجتماعيــة والسياســية في 
1920-1860 ، ط2 ،  جبــل لبنــان والمــرق العــربي ، 

.  208 1978 ، ص   ، بــروت 
))) المصدر نفسه ، ص 209 .

ــج  ــة بهي ــة، ترجم ــة الدولي ــات الثقافي ــو، العلاق ــس دولل ))) لوي
شــعبان، بــروت، 1974 ، ص ص 15-16. 

والثقافــة  اللغــة  نــر  طريــق  عــن  ثقافيــة  علاقــات 
الفرنســية والاهتــام بالمؤسســات التعليميــة وتقديــم 
فرنســا المنــح الطلابيــة إلى الطلبــة اللبنانيــن ممــا أدى إلى 

أن تكــون لبنــان شــعلةُ ثقافيــة مضــاءة .

الخاتـــــــمة

بينــت هــذه الدراســة طبيعــة العلاقــات اللبنانيــة 
الفرنســية  في الجوانــب الاقتصاديــة والثقافيــة خــال 
الفــرة الممتــدة بــن عامــي )1914-1860(، ظهــرت 
ــذه العلاقــات بشــكل موســع بعــد أحــداث  بــوادر ه
عــام 1860 في جبــل لبنــان، والتــي جعلــت فرنســا 
تقــوم بــدور الحمايــة تحــت شــعار دعــم الاتجــاه المســيحي 
المــاروني، أدى هــذا التدخــل أن تصبــح فرنســا مهيمنــة 
ليــس عــى المســتوى الســياسي بــل تعــداه إلى أقامــة 
لبنــان في كافــة المجــالات  علاقتهــا الاقتصاديــة مــع 
التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة حتــى أنهــا أســتطاعت 
منافســة الــدول الاوربيــة الاخــرى، إذ لعبــت فرنســا 
دورا محوريــا في تنشــيط الاقتصــاد اللبنــاني حتــى أنــدلاع 

الحــرب العالميــة الاولى عــام 1914 . 
إذ   , يقتــر الامــر عــى الجانــب الاقتصــادي  ولم 
كرســت فرنســا أغلــب جهودهــا وإمكانياتهــا في أقامــة 
علاقــات ثقافيــة مــع لبنــان مــن خــال أنشــاء المــدارس 
ــات  ــق البعث ــن طري ــع ع ــد والمطاب ــات والمعاه والجامع
والارســاليات التبشــرية الدينيــة عــاوة عــى ذلــك 
الــدور الكبــر لتلــك الارســاليات في أصــدار المجــات 
والصحــف التــي ســاعدت في نــر الثقافــة الفرنســية في 

ــان. لبن
أنعكســت هــذه العلاقــات بالجانــب الايجــابي عــى 
لبنــان إذ شــهد لبنــان أنفتاحــاَ أقتصاديــا وثقافيــا ســاهم 
وإدامــة  أقتصاديــا  لبنــان  تقويــة  في  واضــح  بشــكل 

ــن.  ــن الجانب ــي ب ــافي الروح ــال الثق الاتص
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